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الأماني بضاعة الحمقى. -من سورة البقرة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الأماني بضاعة الحمقى. -من سورة البقرة  - 03الدرس :  -تأملات قرآنیة 

1997 -01-10  

  الأماني بضائع الحمقى :

  أیھا الأخوة الكرام؛ الآیة الحادیة عشرة بعد المئة من سورة البقرة وھي:  

  كَانَ ھُوداً أوَْ نصََارَى تلِْكَ أمََانِیُّھُمْ قلُْ ھَاتوُا برُْھَانكَمُْ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقیِنَ ﴾﴿ وَقَالوُا لنَْ یدَْخُلَ الْجَنَّةَ إلاَِّ مَنْ 

  ]111[سورة البقرة: 

  بعد قلیل یقول الله عزّ وجل :  

شَيْءٍ وَھُمْ یتَْلوُنَ الْكِتاَبَ  ﴿وَقَالَتِ الْیھَُودُ لیَْسَتِ النَّصَارَى عَلىَ شَيْءٍ وَقاَلتَِ النَّصَارَى لیَْسَتِ الْیھَُودُ عَلىَ

ُ یَحْكمُُ بیَْنھَُمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ فِیمَا كَانوُا فِ    یھِ یخَْتلَِفوُنَ ﴾كَذلَِكَ قاَلَ الَّذِینَ لاَ یعَْلمَُونَ مِثْلَ قوَْلِھِمْ فَا�َّ

  ]113[سورة البقرة: 

، وتعریف الأماني: الأماني جمع أمنیة، أن أیھا الأخوة؛ مشكلة المسلمین الیوم أنھم تعلقوا بالأماني 

تطلب شیئاً دون أن تقدم لھ عملاً، ھذه الأمنیة، والتمني سھل جداً، وما من واحد من المسلمین في بقاع 

  الأرض إلا ویتمنى أن یكون من أھل الجنة، بینما الله جلّ جلالھ یقول في آیات أخرى: 

  ا سَعْیھََا وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَأوُلئَكَِ كَانَ سَعْیھُُمْ مَشْكُوراً ﴾﴿ وَمَنْ أرََادَ الآْخَِرَةَ وَسَعىَ لھََ 

  ]19[سورة الإسراء:

  ﴿فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقاَءَ رَبِّھِ فلَْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً﴾

  ]110[سورة الكھف: 

ماني الحسان الله جل جلالھ علق عطاءه، وعلق رحمتھ، وعلق لقاءه بالعمل والسعي، أما أن تتمنى الأ 

  دون أن تقدم العمل المكافئ فھذا استھزاء بالحق.

  فالمرض الذي أصاب الیھود والنصارى:  

  ﴿ وَقَالوُا لنَْ یدَْخُلَ الْجَنَّةَ إلاَِّ مَنْ كَانَ ھُودًا أوَْ نصََارَى ﴾

  ]111[سورة البقرة : 

  قال تعالى:  
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  إنِْ كُنتمُْ صَادِقیِنَ﴾ ﴿ تلِْكَ أمََانیُِّھُمْ قلُْ ھَاتوُا برُْھَانكَُمْ 

  ]111[سورة البقرة : 

أنا أرید من كل واحد أن یطبق ھذه الآیة على نفسھ، أنت مؤمن والحمد �، أو محسوب على أھل  

الإیمان، ومن طلبة العلم، ومن رواد المساجد، وأنت مصنف في المجتمع بأنك مسلم، وأنك ترجو الله 

الآخرة، وأنك تعمل للجنة، وأنك تتقي الله، وأنك تخاف الله، وأن عملك صالح. ألا ینبغي أن یكون والدار 

لك عمل مكافئ لھذه التمنیات ولھذه التصنیفات؟ لا یعنینا الیھود والنصارى، یعنینا أن نعرف من نحن؟ 

  أین ھو موقعنا من الإیمان؟ ربنا عز وجل یقول: 

  ﴿ تِلْكَ أمََانیُِّھُمْ ﴾

وأؤكد لكم أن الله سبحانھ وتعالى لا یتعامل أبداً بالأماني لأنھا سھلة، وقال بعضھم: إنھا بضاعة الحمقى.  

  الأحمق بضاعتھ التمنیات، یعطي نفسھ ھواھا، ویتمنى على الله الأماني. 

ِ، قاَلَ: (( الْكَیسُِّ مَنْ دَانَ نَفْسَھُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعاَجِزُ مَنْ أتَْ  بعََ نَفْسَھُ ھَوَاھَا وَتمََنَّى عَلىَ �َّ

اسَبَ یوَْمَ ھَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ، قاَلَ: وَمَعْنَى قوَْلِھِ مَنْ دَانَ نفَْسَھُ یَقوُلُ: حَاسَبَ نفَْسَھُ فيِ الدُّنْیاَ قبَْلَ أنَْ یحَُ 

اسِبوُا أنَْفسَُكُمْ قَبْلَ أنَْ تحَُاسَبوُا، وَتزََیَّنوُا لِلْعرَْضِ الأْكَْبَرِ، الْقِیاَمَةِ، وَیرُْوَى عَنْ عمَُرَ بْنِ الْخَطَّابِ قاَلَ: حَ 

ھْرَانَ قَالَ: وَإنَِّمَا یَخِفُّ الْحِسَابُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ عَلىَ مَنْ حَاسَبَ نَفْسَھُ فيِ الدُّنْیَا، وَیرُْوَى عَنْ مَیْمُونِ بْنِ مِ 

  حَتَّى یحَُاسِبَ نفَْسَھُ كَمَا یحَُاسِبُ شَرِیكَھُ مِنْ أیَْنَ مَطْعمَُھُ وَمَلْبَسُھُ ))لاَ یَكُونُ الْعبَْدُ تقَِی�ا 

  [الحاكم عن شداد بن أوس]

إذا أصیب المسلمون بمرض أھل الكتاب، فالمشكلة كبیرة، وما تلا الله علینا قصص بني إسرائیل وأھل  

ً مرضاً، ومن أخطر ھذه الكتاب إلا لیكون  ً لنا لأننا معرضون أن نقع في أمراضھم مرضا ً بلیغا درسا

  الأمراض تعلقھم بالأماني، وتخلف أعمالھم. 

یا فاطمة بنت محمد، یا عباس عم رسول الله أنقذا نفسیكما من النار، أنا لاأغني عنكما من الله شیئاً، لا  

  من یبطئ بھ عملھ لم یسرع بھ نسبھ. یأتیني الناس بأعمالھم، وتأتوني بأنسابكم، 

  ھل أتمنى على الله الأماني أم أقدم برھاناً یبین طلبي؟ أقدم البرھان أم أتمنى على الله الأماني؟ 

  الدین لا یجدد لأن عقائده ثابتة وعباداتھ ثابتة :

  ورد عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم في الحدیث الصحیح:  

  ئة عام من یجدد لھذه الأمة دینھا))((یبعث الله على رأس كل م

أخوة كثر سامحھم الله عزّ وجل فھموا من ھذا الحدیث غیر الذي أراده النبي صلى الله علیھ وسلم، الدین  

  لا یحتاج إلى تجدید، الدین دین الله: 
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سْلاَمَ دِیناً ﴾﴿ الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَمُْ دِینكَمُْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُ    مُ الإِْ

  ] 3[ سورة المائدة : 

الدین لا یجدد، عقائده ثابتة، وعباداتھ ثابتة، وأھدافھ واضحة، ووسائلھ من جنس أھدافھ. لا یعقل أن  

یجدد الدین، ولكن حینما یضعف تأثیر الدین في النفوس یصبح الدین عبادات لیس غیر، حینما یضعف 

طقوساً تمارس، وثقافات تحصل، وعادات نألفھا، عندئذ تحتاج الأمة إلى تأثیر الدین في النفوس یصبح 

  من یجدد دینھا. 

بناء من حجر تراكم على ھذا الحجر غبار وغبار حتى خفي عنا لونھ الحقیقي، وخفي رونقھ، فإن أزلت  

حذفت ھذا الغبار عن ھذا الحجر جددتھ، لیس معنى جددتھ أنك بنیت بناء آخر، ولا أضفت علیھ، ولا 

  منھ، ولكن أزلت عنھ ما علق بھ مما لیس منھ، فعاد إلى رونقھ.

الدین لھ قوة تأثیر، لھ قوة تأثیر في النفوس، إذا ضعف تأثیر الدین في النفوس یبعث الله لھذه الأمة على  

رأس كل مئة عام من یجدد لھذه الأمة دینھا، بمعنى یقوي أثر الدین كما كان في عھد أصحاب رسول 

  الله.

  على الإنسان أن یقدم � العمل الذي یؤكد صدقھ و لا یتعامل بالأماني :

المشكلة الیوم الأماني، نتمنى على الله الأماني، ندعو الله أن نكون من أھل الجنة، وأن یغفر لنا، وأن  

ذلك ھذا یرحمنا، ولا نقدم � عزّ وجل العمل الذي یؤكد صدقنا، لیس في أعمالنا حقیقة ما نصبو إلیھ، فل

  درس بلیغ وقع فیھ أھل الكتاب: 

  إنِْ كُنْتمُْ صَادِقیِنَ ﴾﴿ وَقَالوُا لنَْ یدَْخُلَ الْجَنَّةَ إلاَِّ مَنْ كَانَ ھوُداً أوَْ نصََارَى تلِْكَ أمََانِیُّھُمْ قلُْ ھَاتوُا برُْھَانكَمُْ 

  ]111[سورة البقرة: 

  الجواب الإلھي:  

  ﴿ بلَىَ ﴾

  ]112[سورة البقرة: 

  یدخلون الجنة...  

أي من أسلم وجھھ إلى الله، والوجھ كل شيء في الإنسان، فلو قطع رأسھ قتل. إدراكھ في وجھھ، عیناه  

في وجھھ، سمعھ في وجھھ، نطقھ في وجھھ، جمالھ في وجھھ، تفكیره في وجھھ، عقلھ في وجھھ، بلى 

  یملك. من أسلم وجھھ أي أسلم عقیدتھ وفكره وسمعھ وبصره وطاقتھ وكل ما 

ِ وَھُوَ مُحْسِنٌ فلَھَُ أجَْرُهُ عِنْدَ رَبھِِّ وَلاَ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ ھمُْ یَحْ    زَنوُنَ ﴾﴿ بلَىَ مَنْ أسَْلمََ وَجْھَھُ ِ�َّ

  ]112[سورة البقرة: 
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  الآیة الأولى فیھا تعصب:  

  ﴿ لنَْ یدَْخُلَ الْجَنَّةَ إلاَِّ مَنْ كَانَ ھُودًا أوَْ نصََارَى ﴾

  ]111[سورة البقرة : 

ونَ ﴿ وَقاَلتَِ الْیھَُودُ لَیْسَتِ النَّصَارَى عَلىَ شَيْءٍ وَقاَلتَِ النَّصَارَى لیَْسَتِ الْیھَُودُ عَلىَ شَيْءٍ وَھُمْ یتَْلُ 

  الْكِتاَبَ﴾

  ]113[سورة البقرة : 

حد وھم متفرقون. كتاب واحد وھم متفرقون، إلھ واحد وھم متفرقون، نبي واحد وھم متفرقون، منھج وا 

  ھذه الفرقة أیھا الأخوة فرقة البغي والحسد.

  أنواع الاختلاف :

  الاختلاف بین الناس على ثلاثة أنواع: نوع طبیعي، ونوع قذر، ونوع محمود.  

  أول اختلاف: نقص المعلومات:  

رِینَ وَ  ُ النَّبِییِّنَ مُبشَِّ ةً وَاحِدَةً فبَعَثََ �َّ مُنْذِرِینَ وَأنَْزَلَ مَعھَُمُ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ لِیحَْكُمَ بیَْنَ ﴿ كَانَ النَّاسُ أمَُّ

ُ النَّاسِ فیِمَا اخْتلَفَوُا فیِھِ وَمَا اخْتلَفََ فیِھِ إلاَِّ الَّذِینَ أوُتوُهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتھُْمُ الْبَینِّاَتُ بَ  غْیاً بَیْنھَُمْ فَھَدَى �َّ

ُ یَھْدِي مَنْ یشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ﴾الَّذِینَ آمََنوُا لِمَا    اخْتلَفَوُا فیِھِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنھِِ وَ�َّ

  ]213[سورة البقرة: 

إذا كان الكتاب بین أیدینا، والنبي واحد، والمنھج واحد، ونختلف، ھذا اختلاف العدوان والبغي،  

  تعصب: واختلاف الحسد. فلذلك الآیة الأولى تشیر إلى ال

  ﴿ لنَْ یدَْخُلَ الْجَنَّةَ إلاَِّ مَنْ كَانَ ھُودًا أوَْ نصََارَى ﴾

  ]111[سورة البقرة : 

  الآیة الثانیة تشیر إلى الرد الإلھي :  

ِ وَھُوَ مُحْسِنٌ فلَھَُ أجَْرُهُ عِنْدَ رَبھِِّ وَلاَ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ    ھمُْ یَحْزَنوُنَ ﴾﴿ بلَىَ مَنْ أسَْلمََ وَجْھَھُ ِ�َّ

  ]112[سورة البقرة: 

  من یحبّ غیر الله فقد ظلم نفسھ أشدّ الظلم :

  أیھا الأخوة؛ یوجد آیة أخرى دقیقة جداً اخترتھا لكم الیوم:  
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ِ وَالَّذِینَ آمََنوُا أَ  ِ أنَْدَاداً یحُِبُّونھَُمْ كَحُبِّ �َّ َّخِذُ مِنْ دُونِ �َّ ِ وَلوَْ یرََى الَّذِینَ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یتَ شَدُّ حُباًّ ِ�َّ

َ شَدِیدُ الْعذََابِ ﴾ ِ جَمِیعاً وَأنََّ �َّ ةَ ِ�َّ   ظَلَمُوا إِذْ یرََوْنَ الْعذََابَ أنََّ الْقوَُّ

  ]165[سورة البقرة: 

شریكھ،  الند ھو النظیر، الند ھو المكافئ. یتخذ من دون الله ما سوى الله، ھذا یحب زوجتھ، وھذا یحب 

  وھذا یحب عملھ، وھذا یحب ابنھ، وھذا یحب المال، وھذا یحب العلو في الأرض. 

﴾ِ ِ أنَْدَاداً یحُِبُّونَھُمْ كَحُبِّ �َّ َّخِذُ مِنْ دُونِ �َّ   ﴿ یتَ

  قال:  

﴾ِ   ﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا أشََدُّ حُباًّ ِ�َّ

المؤمن یحب الله دائماً، بینما غیر المؤمن یحب الذي یحبھ قلیلاً قال بعض المفسرین: أشد حباً � أي أن  

ویبغضھ كثیراً، لماذا ؟ لأنھ یكتشف من حین لآخر أن الذي یحبھ ضعیف، لا یستطیع أن ینجیھ من 

  عذاب الدنیا، ولا من أمراض الدنیا، ولا من المصائب والموبقات. 

 ِ   وَلوَْ یرََى الَّذِینَ ظَلمَُوا ﴾﴿ وَالَّذِینَ آمََنوُا أشََدُّ حُباًّ ِ�َّ

ھؤلاء الذین أحبوا غیر الله ظلموا أنفسھم. أحبوا غیر الله وكان یلیق بھم أن یحبوا الله وحده. غیروا  

أنفسھم لغیر الله وكان ینبغي لھم أن یكونوا �. وضعوا إمكاناتھم لغیر الله وكان الأجدر أن یھبوا حیاتھم 

 .�  

  ذِینَ ظَلَمُوا إذِْ یرََوْنَ الْعذََابَ ﴾﴿ وَلوَْ یرََى الَّ 

حینما یأتي العذاب ھؤلاء الذین أحبوھم من دون الله لا یجدونھم، یفتقدونھم، لا یسمعون دعاءھم، لا  

  یستجیبون لھم، لا ینقذونھم: 

 ً ِ جَمِیعا ةَ ِ�َّ   ﴾ ﴿ وَلوَْ یرََى الَّذِینَ ظَلَمُوا إذِْ یرََوْنَ الْعذََابَ أنََّ الْقوَُّ

ً فقوتھ   الإنسان مفطور على أن یحب القوي، والقوي ھو الله، وما سوى الله لیس بقوي، إن بدا لك قویا

ً كالطفل، الإنسان یحب الإحسان،  مستمدة من قوة الله. ففي أیة لحظة یتخلى الله عنھ یبدو لك ضعیفا

أمده وأعطاه. وفي أیة لحظة یبعده والإحسان كلھ �، ولو بدا لك أن أحداً أحسن إلیك فلأن الله سمح لھ و

  الله عنك، ویقلب لك ظھره. 

والإنسان یحب الجمال، ولو یعلم الذي یحب غیر الله أن السعادة كلھا بذكر الله وبالاتصال با�. قال  

  تعالى: 

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ ﴾   ﴿ ألاََ بذِِكْرِ �َّ

  ]28[سورة الرعد: 
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مئن القلوب بذكر الله، لفھم أن القلوب تطمئن بذكر الله وبغیر ذكر الله. أما لو أن الله عزّ وجل قال: تط 

  حینما یقول الله عزّ وجل: 

  ﴿ ألاََ بذِِكْرِ ّ�ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ ﴾

  ]28[ سورة الرعد: 

  أي أن القلوب لا تسعد إلا بذكر الله. 

ا الذي یحبھ في الشدة لا یلبیھ، لا یسمعھ، ولو فالإنسان یظلم نفسھ أشدّ الظلم حینما یحب غیر الله، ھذ 

  سمعھ لا یستجیب لھ، لذلك حبھ لھ سینعكس وسیتراجع وسیتخلف: 

ِ وَالَّذِینَ آمََنوُا أشََدُّ حُ  ِ أنَْدَاداً یحُِبُّونھَُمْ كَحُبِّ �َّ َّخِذُ مِنْ دُونِ �َّ ِ ﴾﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یتَ   باًّ ِ�َّ

  ]165[سورة البقرة: 

لأن الله عز وجل معك دائماً، ویسمعك دائماً، والأمر كلھ بیده، وھو القوي الذي لا قوي غیره، وھو  

  المسعد الذي لا مسعد سواه، وھو المعطي والمحسن الذي لا محسن سواه: 

  ادعُنا نجـبكا فھل أنت حقاً دعوتنا؟   وجدناك مضطراً یا فتى فقلنا لك

  فھل تلقى من یحسن لمثلك مثلنـا؟  اً دعوناك للإحسان أعرضت نائیــ

***  

أیھا الأخوة؛ الإنسان یظلم نفسھ أشد الظلم، ویحتقر نفسھ حینما یحب غیر الله، لأن غیر الله لیس محسناً،  

  الإحسان من الله، ولیس مسعداً، المسعد ھو الله، ولیس قویاً، القوي ھو الله. 

َّخِذُ مِنْ دُونِ  ِ وَلوَْ یرََى الَّذِینَ  ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یتَ ِ وَالَّذِینَ آمََنوُا أشََدُّ حُباًّ ِ�َّ ِ أنَْدَاداً یحُِبُّونھَُمْ كَحُبِّ �َّ َّ�

َ شَدِیدُ الْعذََابِ ﴾ ِ جَمِیعاً وَأنََّ �َّ ةَ ِ�َّ   ظَلَمُوا إِذْ یرََوْنَ الْعذََابَ أنََّ الْقوَُّ

  ]165[سورة البقرة: 

وأنتم تستمعون إلى الآیات في صلاة التراویح، أو وأنتم تقرؤون القرآن الكریم في رمضان أیھا الأخوة؛  

في بیوتكم، أرجو الله سبحانھ وتعالى أن یوفقكم إلى أن تقفوا وقفات متأنیة عند الآیات التي تشیر إلى 

  قانون إلھي، ذكرت ھذا البارحة فانتقیت لكم من ھذه الآیات كلھا ھاتین الآیتین.

الإنسان لا یلیق بھ ویظلم نفسھ أشدّ الظلم حینما یحب غیر الله، والإنسان أیضاً حینما یتعلق بالأماني  أي 

  فھذه بضاعة الحمقى: 

  ﴿ قلُْ ھَاتوُا برُْھَانكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقیِنَ ﴾

  ]111[سورة البقرة: 

  ولا تكن متعصباً، لا تزكي نفسك.  



7 

الأماني بضاعة الحمقى. -من سورة البقرة    

  الابتعاد عن مدح النفس :

  والله أیھا الأخوة آیة كریمة لو فھمھا الناس حق الفھم لاستحیوا من الله عزّ وجل أن یزكوا أنفسھم:  

ي مَنْ یشََاءُ﴾ ُ یزَُكِّ   ﴿ ألَمَْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ یزَُكُّونَ أنَْفسَُھُمْ بلَِ �َّ

  ]49[سورة النساء: 

یل لھ: إنما استخلفت شدیدا؟ً قال: أتخوفونني لا تمدح نفسك. سیدنا الصدیق حینما استخلف سیدنا عمر، ق 

با�، أقول: یا رب لقد ولیت علیھم أرحمھم، ھذا علمي بھ فإن بدل وغیر فلا علم لي بالغیب. كلام 

  رائع...

فھذه الآیات الیوم؛ إیاك أن تتعلق بالأماني فھي بضاعة الحمقى، قدم البرھان على ما تدعي، وھو العمل  

  الاستقامة.الصالح والالتزام و

  والشيء الثاني؛ إیاك أن تحب غیر الله، فھناك خیبة أمل مرة في أصعب الحالات وفي أشدّ الحالات. 

 


